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   ،                                                 تعكــس ظــروف إنتاجهــا، فهــي مرتبطــة دائمــا بســیاق اجتمــاعي          كــل معرفــة       شــك أن   لا

                                          شــكلت مســألة انعكاســیة المعرفــة العلمیــة موضــوع     وقــد   .                      معرفــي وثقــافي بشــكل عــام   ،       اقتصــادي

         لیسـت فقـط    ،                                                             في السنوات القلیلة الماضیة بحیث أصبح ینظر إلى المعرفـة العلمیـة      كبیر      نقاش

    تــــاب    ُ الكُ   :                   للقــــوى العاملــــة فیهــــا        انعكــــاس ك     كــــذلك                          ســــلبي لموضــــوع خــــارجي، ولكــــن         كانعكــــاس

Reflexive Writersعـــادة              المعرفـــة تحـــدد    إن  .                                       ، أكادیمیـــة الثقافـــة الغربیـــة علـــى اتســـاعها      

           تمثــل ثقــافي                         أصــبح یفهــم أكثــر علــى أنــه        الحقیقــة       مفهــوم        كمــا أن    ،                    واضــعات إنتــاج المعرفــة  ُ بمُ 

                                                           یعتقـد فـان دایـك أن المعرفـة لهـا بعـد ثقـافي أساسـي یجعلهـا تحتـاج   .           تطابقـا معـه              للواقع، ولیس

                                           ذلـك أن الجماعـات الإبسـتمیة لیسـت مجـرد مجموعـات    ،                                    إلى مقاربة انطروبولوجیة أو إثنغرافیة

           إن إبســـتمیة   .                                          ولكنهـــا كـــذلك مجموعـــات ممارســـات للفكـــر والخطـــاب   ،                  اجتماعیـــة أو مؤسســـات

       انطلاقـا   . )١ (                                                                         الخلفیة المشتركة لإنتاج أي خطاب وفهمه تحتاج إلى تحدید ثقافي بمفاهیم ثقافیة

                             المعاصــر مجموعــة مــن المفارقــات        الإنســان      أمــام                                 ه القناعــات تطــرح انعكاســیة المعرفــة  ذ    مــن هــ

    علـى         الأزواج  ه  ذ                وكیـف یـتم توزیـع هـ   ،       للمعرفـة              الترنسـندنتالي                            تخص الوضع المـزدوج الامبریقـي 

   .        الإنسانیة          المجموعات 

        المعاصــر         الإنســان      تواجــه           المعرفیــة                                   ه المقالــة رصــد مجموعــة مــن المفارقــات ذ       تحــاول هــ

   :                  وترهن وتقید معرفته

 صرة     المعا                                توزیع المفارقات في الانطروبوجیا   .   

  والتسامح             الدیمقراطیة        مفارقات        .   

  الكبرى الانطروبوسین          الأخلاقیة         المفارقة                   Anthropocéne؟  

                                                 تشخیص الأسس الابیستیمولوجیة التي یشتغل علیها العقـل   M Wjorgensen      تحاول 

                        وتنطلق في مناقشـة مركزیـة    ، )٢ (                                                     الغربي المعاصر معتمدة على أدوات التحلیل النقدي للخطاب

                                                                             العقــل الغربـــي مــن مفهومـــه للمعرفــة كمـــا حــددها میشـــال فوكــو حـــین اشــتغل علـــى أركیولوجیـــا 

   :                   في الملاحظات التالیة        ولخصها                العلوم الإنسانیة 

 إن الإنسان محكوم بقوانین توجد خارجه وقبله ولا یعیها إلا بشكل فضفاض                                                               .   

 یتسنى له ذلك فقط من خلال الرجوع    ،   نین                                       إن الإنسان إذا ما حاول الولوج لهذه القوا                               

   .                                                 إلى وجوده الإمبریقي كمثال خاص لهذه القوانین العامة

  ـــة خاصـــة مـــن القـــوانین العامـــة (                               إن الإنســـان یفهـــم نفســـه بشـــكل محـــدود    . )                                فهـــو حال
                                                           

(1) Van Dijk T.;2003; The Discourse -Knowledge Interface in Weiss And Wodak, 
Critical Discours Analysis, Ed. Palgrave;Mac Millan, p86 

(2) Wjorgensen M.; 2003; Reflexivity and the Doubles of Modern Man the Discursive 
Construction of Anthropological Subject Positions in CDA, Weiss And Wodak, ed 
Mac Millan,.pp 62-80. 
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   .           معرفة ممكنة   ة         للوصول لأی   ا     ضروری   ا   شرط      تعتبر                فهذه المحدودیة    ،     وعلیه

  ومعرفـــــة هـــــذا العـــــالم مـــــن خـــــلال    ،      العـــــالم                                إن الإنســـــان یســـــتطیع فقـــــط الولـــــوج إلـــــى                         

       مفارقــــة                        فــــإن هــــذه المحدودیــــة تخلــــق      نفســــه                              خصوصــــیته ومحدودیتــــه، وفــــي الوقــــت 

                                                             للإنســـــــان المعاصـــــــر عنـــــــدما یریـــــــد إن یصـــــــوغ قـــــــوانین عامـــــــة للوجـــــــود الإنســـــــاني 

   . )               الترانسندنتالي  (

                                                                       یعتقـــد فوكـــو أن هـــذه المقومـــات العامـــة التـــي تمیـــز الإنســـان الغربـــي المعاصـــر یمكـــن 

    :                                               أزواج متداخلة تمیز وتشكل معرفة الإنسان حول نفسه   ة                   لها وتمییزها في ثلاث    إجما

 ترانسندنتالي /                     الإنسان هو زوج امبریقي            .   

 واللامفكرفیه /                      الإنسان زوج من الكوجیطو           .   

 ١ (                                         الإنسان مشدود بین الانسحاب والرجوع إلى الأصل( .   

                     یمنعـــه مـــن إنتـــاج أجوبـــة   )       الغربـــي (                            الفهـــم الـــذاتي للإنســـان المعاصـــر     أن           یلاحـــظ فوكـــو

   .                بستیمیة المعاصرة                                  فهي تشكل مفارقات لا یمكن حلها في الإ   ،                  نهائیة لهذه الأزواج

    ونــــة                                       ن الإنســـان یشــــكل فـــي ذاتـــه وبشـــكل متـــزامن كین إ      الأول فـــ          المفارقـــة /             بالنســـبة للـــزوج

      هــو مــا    :                                                ذلــك أن الســؤال الــذي یطرحــه الإنســان المعاصــر علــى نفســه   ،        إمبریقیــة /             ترانســندنتالیة

                                                                            الــذي یجعــل المعرفــة ممكنــة علــى الإطــلاق؟ فهــو یبحــث علــى الشــكل الترانســندنتالي لمجمــوع 

                          ل غیـر مسـتقر ولا یمكـن ولوجـه  ظـ                                                     إنتاج المعرفة، غیـر أن إنتـاج المعرفـة وشـكل هـذا الإنتـاج ی

                                    إن الإنسان المعاصـر لا یسـتطیع بتاتـا أن   .         والنتائج                                   إلا من خلال الإمبریقي المحدود الوسائل 

   .                      الحالي صحیحة بشكل كوني                للترانسندنتالي                              یكون على یقین بأن مقاربة خاصة 

                  فیــــه، فعنــــدما یحــــاول                               الثــــاني حــــول الكوجیطــــو واللامفكــــر          المفارقــــة /                 أمــــا بالنســــبة للــــزوج

          حـــول بقایـــا                             فـــإن فكـــره دائمـــا یصـــطدم بشـــكوك   ،                                   الإنســـان المعاصـــر البحـــث فـــي وجـــوده ووعیـــه

                                                    إن المقاییس التي یتم من خلالها تقویم هذا الفكر الخـاص   .                       فیه الذي ینبغي اكتشافه         اللامفكر

   .                               تهرب منه ولا یستطیع الولوج إلیها  )    فیه         اللامفكر (

                           ویتعلـــق بالســـؤال المطـــروح حـــول    ،                                         الـــزوج الثالـــث وهـــو الانســـحاب والرجـــوع إلـــى الأصـــل

                                         یع الإنسـان وضـع معرفـة قـارة حـول هـذه المخــارج                 وهنـا كـذلك لا یسـتط   ،                  تـاریخ الإنسـان وأصـله

                      الانسـحاب مــن هــذا الرجــوع   و    ،                             صــل یحقــق وعـود المعرفــة النهائیــة               ن الرجــوع إلـى الأ إ       مـن حیــث 

    .  )٢ (             نظرا لاستحالته

                                                              نعكاسیة التساؤل كیف أن السیاق یوجه التمثلات العلمیة حول العالم                 تحاول النظریة الا

                                                           
(1  )  Foucauld M.; 1966, Les Mots et Les Choses ; Gallimard; pp;314- 354. 
(2) Ibid p346 
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    مثلا  (                                   إن تحلیل الممارسات الخطابیة الخاصة   .            على اتساعها                                 في العلم الغربي والثقافة الغربیة 

                                                                     یبــرهن أن توزیــع طرفــي هــذه الأزواج الســالفة الــذكر یــتم بشــكل غیــر متكــافئ علــى   )          فــي العلــوم

                                                                                  الجماعات الإنسانیة، والمقصود هنا هو اعتبار بعض الناس قابلین لإنتاج معرفـة جـدیرة بهـذا 

                                     مشـــوه مـــن خـــلال میكانزمـــات معینـــة تـــتحكم فـــي                              ویـــتم إقصـــاء معرفـــة الآخـــرین بشـــكل    ،    الاســـم

   .Ethnocentrisme                    مركزیة العقل الغربي 

  :المعاصرة مفارقة الانطربولوجیا -١
       بعلاقــات         ومحــددة        مشــروطة         الغربیــة                          أن التمــثلات الانطروبولوجیــة   "        طــلال الأســد "      یعتقــد 

                                                         ، وهو ما یطرح حدود هذه الترجمة الفعلیة لثقافة الآخر، وهنا       نسانیة                بین المجموعات الإ       القوى

   ، )١ (                               في دراسته لقبائل في جنوب المغـرب  Gellner                                      یسوق مثالا لهذا التشویه الاثنوغرافي عند 

                  یعتبـر نفسـه الوحیـد                                                        الإثنـوغرافي لنفسـه الامتیـاز لولـوج معـاني ثقافـات أخـرى، كمـا     یمـنح     حیـث

                                                                                     القادر على قول الحقیقة حول الثقافة التـي لا یسـتطیع المشـاركون الفعلیـون المحلیـون رؤیتهـا، 

   إن   .                                             إلــى تشـویه إثنـوغرافي حیــال ثقافـات الشـعوب الأخــرى   "        طـلال الأسـد "                وهـو مـا یقـود حســب 

          جیـة، تمـنح                                                         وهـي تشـتغل فـي تجمیـع للمعنـى الحقیقـي مـن قبـل الثقافـات الخار    ،                الترجمـة الثقافیـة

                                                                                      لنفسها امتیاز ولوج المعرفة، وكأنها الوحیدة التـي تحتكـر إنتـاج المعـارف، وبلغـة میشـیل فوكـو 

   ،                                           یتم تخطـيء المعرفـة المحلیـة علـى أنهـا مجـرد وهـم   )٢ ( )                     الكوجیطو واللامفكر فیه (          في الأزواج 

       الـذي لا                                  بالكوجیطو لسـبر أغـوار اللامفكـر فیـه                                           ویتم استبدالها بتصور الانطروبولوجي المسلح

      حســــب                                إن مــــا ینتجــــه خطــــاب الانطروبولوجیــــا   .                                       تســــتطیع الثقافــــات المحلیــــة مشــــاهدته بنفســــها

                المعرفـة والسـلطة                                                      هو علاقة غیر متوازنـة بـین الانطروبولـوجي والمحلـي، وبلغـة   "        طلال الاسد "

           ِ                وهـو خطـاب ینـتِج علاقـة قـوى غیـر    ،                                                فإن الانطروبولوجي یحتكر الامتیاز لولوج اللامفكـر فیـه

ـــولي "                                  ویـــذكرنا موقـــف الانطروبولوجیـــا بمفهـــوم   .  )٣ (                          ة بـــین الغـــرب والعـــالم الثالـــث      متكافئـــ    فـــي   "      ال

ــــ ــــاد ببركــــة بعــــض الأشــــخاص ف ــــد الاعتق ــــذي یفی ـــلامیة ال ــــة الإسـ ــــة المغربی      اتهم  ی      ي ســــلوك                                                             الثقاف

                        عبــادة الأولیــاء، الصــوفیة،  (                                       إن مبــدأ الــولي تشــترك فیــه ممارســات مختلفــة    ، ٕ                 وإنجــازاتهم الخارقــة

                                                 والذین یتحكمون فـي مجموعـة مـن المراكـز توحـدها إرادة   )                                 الشرفاء بمعنى المنحدرین من النبي

                                                           
 Igurramenانتق��ى /م��ن ب��ین الملاحظ��ات الت��ي یس��جلھا ف��ي ھ��ذه الدراس��ة أن البراب��رة یعتق��دون ب��أن الله اخت��ار  )١(

، وأن ھذه الجماع�ة )وھي جماعة لھا سلطة رمزیة یقصدھا أفراد القبیلة للتحكیم في نزاعاتھم وأمورھم(إكورامن 
 نھ شكل من أشكال الوھم الت�ي ت�تحكم ف�ي القبیل�ة،إعتقاد بدعوى ھذا الا Gellnerبكذِّ یُ .تمتلك بركة معینة وقداسة

ھك�ذا ی�تم . وكأن الحكام المستعمرین ھم أكثر قداس�ة م�ن إك�ورامن، ھذا الاعتقاد الخاطئ نتائج اجتماعیةوستكون ل
  یرجع. المعرفة المحلیة على أساس أنھا مجرد وھم تخطيء

Assad T.; 1973; Anthropology and the Colonial Encounter; Ithacaa London; pp 173-199. 
(2) Foucauld M., 1966 ; Les Mots et les Choses  Gallimard ; p314-354. 
(3) Assad T.;1973; Anthropology and the Colonial Encounter; Ithacaa London; pp 173-

199. 
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                                                              غیـــر أن هـــذا الـــنمط التقلیـــدي قـــد واجـــه مجموعـــة مـــن التحـــولات التاریخیـــة   .  )١ (           روحیـــة موحـــدة

            وبدایــة تشــكل    ،                                          ، إضــافة إلــى التــأثیر المتزایــد للإســلام المتشــدد                            تمیــزت بســیادة الســیطرة الغربیــة

        یرة هذا  ِ تِ                 ع الاستعمار في و                                               َّ وهكذا وقع تحول مهول في الرمزیة الدینیة، وقد سرَّ   .               الدولة الوطنیة

                        وتـدمیر البنیـة الاعتقادیـة                                                               التحول الذي أدى في نهایة الأمر إلى فقـدان سـلطة الرمـوز الدینیـة،

   . )٢ (                                 لطة الاستعمار والسقوط في فصام روحي                     الداخلیة لتحل محلها س

                                      ُ              أن میـزان القـوى فـي هـذا العـالم یتجـه نحـو بُعـد واحـد، حیـث     إلـى    "        طـلال الأسـد "َ     یَخلص 

                                                                                  یسیطر الغرب على باقي العالم، ویعاد إنتاج هذا اللاتوازن على جمیـع مسـتویات المعرفـة فـي 

                                                                            المجتمــع، فهــو یحــدد كتابــات الإثنــوغرافي مــن خــلال مواضــعات التمثــل التــي تعطــل الترجمــة 

                                           یعتقد طلال الأسد أن الانطروبولوجیا تعید إنتـاج       وهكذا   .                                  الثقافیة الخارجیة عن لغتها الأصلیة

                      الشروط الترنسندنتالیة    ن إ    حیث    ،                            بین الغرب ودول العالم الثالث                            علاقات القوى الغیر المتكافئة 

                    لا تنطبــق بشــكل متكــافئ   و    ،        ة للســلطة                     داخــل علاقــات سوســیوثقافی    ها ل ی   تشــك    یــتم        معرفــة        لإنتــاج ال

         المعرفــة ، ة      المحلی        المعرفــة   و    ة      الكونیــ         المعرفــة             میــزان القــوى      یحــدد       وهكــذا   . )٣ (                علــى كــل المجتمعــات

         المركزیــة (                                 تطبـع معرفــة الإنسـان الغربــي المعاصـر         مفارقــات              ي فــي الواقـع  وهـ   ،     الــوهم  و    ة       العقلانیـ

  .)                الغربیة المعاصرة

 :التسامحمفارقة الدیمقراطیة و -٢
ـــــي كیـــــف   الإ /              الترانســـــندنتالي            تكشـــــف مفارقـــــة  ـــــة فـــــي تأویلـــــه     أن           مبریق                             مفهـــــوم الدیمقراطی

ٕ      إدارة   و                               ض المســاواة فــي الحقــوق المدنیــة             مبریقیــة یفتــر  إ                     المتعــالي عــن كــل تجربــة  /              الترانســندنتالي

   في                 الترانسندنتالي                                  مثالي، بینما قد ینقلب هذا المفهوم                                السیاسي والثقافي بشكل متسامح و         التعدد

             كمـا أن مفهـوم   .             ثقافیة طاحنـة  و                صراعات سیاسیة     إلى  )            تجارب معینة (               مبریقیة معینة إ       سیاقات 

             یقصـي ممارسـات     أن                         للدیمقراطیة الغربیة یمكن        الأمثل                                  الكوجیطو الذي یحدد السلوك العقلاني 

   .   فیه                                  ثقافیة واسعة تنتمي لقارة اللامفكر

                                      المفارقــات فــي الفكــر السیاســي المعاصــر مــن       أوجــه        رصــد بعــض    "          شــانطال مــوف "      تحــاول 

       مفـاهیم                              المشـروع التحـرري مـن خـلال تجـذیر             إعـادة صـیاغة      إلـى      وتسـعى    )٤ (          لفین قیمـین  ؤ      خلال م

                      الدیمقراطیــة والتعــدد لا     أن     امهــا   و                 مــن قناعــة نظریــة ق   "   مــوف "      تنطلــق   .  )٥ (                     الممارســات الدیمقراطیــة

                                                           
(1) Geertz C.;1992; Islam Observer ; Paris La découverte ; p 68 
(2) Ibid p59 
(3) Assad T ; 1986; The Concept of Cultural Translation; in British social Anthropology; 

in clifford j.; and marcus g.; ed pp 163-164 
(4) Mouffe C.; 2014; Agounistique ; Penser politiquement le monde; ed. Beaux Arts de 

Paris. 2016 ; Le Paradoxe Démocratique; ed. Beaux Arts de Paris. 
(5) Mouffe C.; 2014; Agounistique ; Penser politiquement le monde ; p 103. 



٤٣٥ 
 

             الدیمقراطیــة   ن إ          عــدو، وحیــث  /                                        حیــث یتواجــد الافتــراض الــذي یهــدد العلاقــة صــدیق    إلا         یتواجــدان 

        فـالملاحظ   .                    بـین التعـدد المتعـارض          المفارقة  و          التعارض             رورة على هذا  ض                    كشكل سیاسي تحتوي بال

           فـــي ظـــل وجـــود     إلا      سیاســـة                                                 الصـــراع هـــو معطـــى محـــدد للسیاســـي، ولا یمكـــن الحـــدیث عـــن    أن

                  طریقـة خاصـة لبنـاء    إلا     یكـون     أن                                كل مشروع للتحول الاجتماعي لا یمكـن    ن إ     بحیث    ،      صراعات

        یظهــر فــي    أن      یمكــن   و    ،   ارض           عــد هــذا التعــ              ُ السیاســي یحــدد بُ     أن    كمــا   .                       وممارســة الصــراع السیاســي

    أو        اقتلاعهــــا       أبــــدا                          ت الاجتماعیــــة، والتــــي لا یمكــــن   قــــا              متعــــددة مــــن العلا        وأنمــــاط       مختلفــــة        أشــــكال

      إنشــاء  (                           كیــف یمكــن إنشــاء هــذا التعــایش    :                             إن التســاؤل المطــروح بهــذا الصــدد  .  )١ (            القضــاء علیهــا

                      رض المتوقـع فـي كـل علاقـة  ا                               محتملین؟ كیف یمكن نزع فتیـل التعـ    أو                 بین أعداء فعلیین   )      مجتمع

   . )٢ ( ؟       الإنساني                                             ؟ كیف یمكن حل هذه المفارقة التي تهدد التعایش        إنسانیة

ــــة         الأشــــكال   حــــد  أ                  العقــــد الاجتمــــاعي هــــو     أن   شــــك    لا ــــة الطبیعی ــــي تضــــع حــــدا للحال                              الت

                                       ویســـتند هـــذا العقـــد الاجتمـــاعي علـــى التعددیـــة    ،   تـــان                              للتعـــارض الـــذي شخصـــه هـــوبس فـــي لیفی

                التي تشكل شـرطا                                                                   القائمة في كل مجتمع في سیاق دیمقراطیة تسمح بإدارة التعدد والصراعات 

                 فـي الفكـر السیاسـي         أساسـیا                             یفتـرض حـل هـذه المفارقـة مفهومـا   .             ه مـن السیاسـة  ؤ            لا یمكن إقصـا

        مفارقــة       وتحلیـل      طــرح   "       هابرمـاس "      یحـاول    .              بمفهـوم التســامح      الأمـر                         والفلسـفي المعاصـر، ویتعلــق 

                       التســامح حیــال الاعتقــادات  (                         فــي الفكــر السیاســي المعاصــر                                 التســامح الــدیني والحقــوق الثقافیــة 

  ٣). ( )     الأخرى        الدینیة 

  :مفارقة التسامح -١-٢
        فــــي ســــیاق     ١٦                                      مــــن الثقافــــة السیاســــیة اللاتینیــــة فــــي القــــرن    )٤ (                   ینحــــدر مفهــــوم التســــامح

                                                                                   الحـروب الدینیـة التـي كانـت سـائدة فـي ذلـك الــزمن، ولقـد كـان لهـذا المفهـوم دلالـة واسـعة تمتــد 

                      فكانـــت الحكومـــات تستصـــدر    ،                      حیـــث اكتســـب دلالـــة قانونیـــة       الأخـــرى                  الاعتقـــادات الدینیـــة      إلـــى

            والتسـامح مــع                             ل إقنـاعهم بتبنـي الـدین الحـق      وتحـاو                                        منشـورات للتسـامح تلـزم المـوظفین والسـاكنة 

  (Tolérance/                          ویمیـــز الانجلیـــز بـــین التســـامح   . (Lutherien)                 الدینیـــة المضـــطهدة          الأقلیـــات

                            أمــا بالنســبة للثقافــة السیاســة    .                         والــذي یعنــي الفعــل القــانوني  (Tolération)         والتســامح   )     فضــیلة

                                                           
(1)  Ibid p 24. 
(2) Ibid p 28 
(3) Habermas J.; De la Tolérance Religieuse aux Droits Culturels, dans Cités 2003/1 

(n° 13) p151 
دب�اء الكلاس�یكیون وق�د اس�تخدمھا ق�دامى الأ ،١٦الق�رن  كانت متداولة ف�ي لاتینیةصول ألفظة التسامح من تنحدر    ٤)(

ھل : وقد طرح التساؤل ،Calvinي ورد مثلا في مؤلفات ذلى معنى القول والتحمل السلبي النھا حافظت عأغیر 
ذن ولا یعن�ي الس�ماح ھن�ا إعط�اء الإ كث�ر؟ یعن�يأیمكن ان نسمح بوجود دیانتین او  نتسامح مع غیر المؤمنین؟ ھل

  :یرجع في ھذا الصدد. التأیید
المنظم��ة العربی��ة للترجم��ة، مرك��ز دراس��ات الوح��دة # ص��لاح لإت��اریخ التس��امح ف��ي عص��ر ا# جوزی��ف ل��وكلیر 

 .٢٠٠٩العربیة ترجمة جورج سلیمان 



٤٣٦ 
 

      مفهوم     أن        والملاحظ   ،  )١ (       التسامح                             لى النظام القانوني الذي یضمن  إ  Toleranz            لمانیة تشیر   الأ

                                               ولكنــه یتعلـــق بســلطة معیاریــة تتصـــور ممارســة التســـامح    ،                              التســامح لا یتعلــق فقـــط بالمعتقــدین

   .                                                 كحق ممنوح في ممارسة الشعائر الدینیة والاعتراف للآخر

                                                                               یدل مفهوم التسـامح فـي الحقبـة المعاصـرة علـى تقبـل وتثمـین التنـوع الثقـافي فـي عالمنـا

                                             ممارســة التســامح تعنــي أن لكــل واحــد الحــق فــي حریــة  ف   ،                              وفــي طــرق تعبیرنــا عــن كیفیــة عیشــنا

   .  )      ١٩٩٥   (             إعلان الیونسكو      نفسها        الحریة  ب                                       اختیار قناعاته والإقرار كذلك بتمتع الآخر 

                                                                             یــرتبط مفهــوم التســامح ارتباطــا وثیقــا بمفهــوم الحریــة، حیــث تتوقــف حریــة الإنســان عنــدما 

                                                     نــه مــن بــین الصــعوبات الكامنــة فــي الدیمقراطیــة الیــوم ظهـــور  أ        والملاحــظ    .                تبــدأ حریــة الآخــرین

       كیــــف أن   .             یصــــعب تجاوزهــــا                                         المقیــــدة بمجموعــــة مــــن القیــــود والإكراهــــات التــــي                 مفارقــــة التســــامح

   فــي    ،       المشــكلة          ، غیــر أن         مــا لا یطــاق    أو                          یتســامح مــع مــا لا یمكــن تحملــه     أن               التســامح لا یمكــن 

   :                        ولكنه یتأرجح بین تعریفین   ،                              في أن التسامح لیس مفهوما دقیقا        ، تكمن                     الدیمقراطیات المعاصرة

  في التفكیر والعیش تختلف عن       أخرى                       ویتعلق بشخص یعترف بطرق       الأول       الموقف                           

   .              مواقفه الشخصیة

  الموقف الثاني ویتعلـق بـالحق الممنـوح لشـخص مـا للـذهاب فـي بعـض الحـالات فـي                                                                   

   .  ما         و نظاما أ                      اتجاه یعاكس قانونا ما 

حیـــث یـــتم تـــدمیر  ،لـــى اختفـــاء التســـامحإن التســـامح اللانهـــائي یقـــود أ Popperیعتقـــد 

ــذلك یطالــب    ،                     المتســامح والتســامح معــه       ن لــزم  ٕ إ   و    ،                         بــالحق فــي قمــع غیــر المتســامح  Popper           ل

  ،  )٢ (                                                          وعلیـه، لـدینا الحـق فـي عـدم التسـامح مـع اللامتسـامح باسـم التسـامح  .              التـدخل بـالقوة      الأمر

        ویتنـاول    .                                                     نحتمي من اللامتسامح من خلال عزله حفاظا على سلامة المجتمع    أن           لذلك ینبغي 

Popper   بسـتیمولوجیا تعتمـد علـى مبـدأ  إ           مسـتندا علـى       أوسع     فكري      أفق                    مفارقة التسامح داخل                           

            وفي المقابل    ،                     كانت منفتحة على النقد     إذا                            حیث لا تكون النظریة صحیحة إلا   ،              قابلیة التكذیب

   ،      الأفكــار                                                                        ینبغــي محاربــة النزعــة النســبیة التــي هــي مجــرد تســامح متــراخ تــتم تحــت ذریعــة تعــدد 

                       التعــدد النقــدي فهــو یقــود      أمــا              وســیادة العنــف،    ،             وغیــاب القــانون   ،      الفوضــى     إلــى     تقــود     أن      ویمكــن 

  (٣).                            حقیقة تخرج من صلب نقاش عقلاني     إلى

                                                                        الملاحــظ أن مفهــوم التســامح لا یتعلــق فقــط بالمعتقــدین، ولكنــه یتعلــق بســلطة تتصــور 

                             تراف المتبادل للحریـة الدینیـة     والاع   ،                               ممنوح في ممارسة الشعائر الدینیة                   ممارسة التسامح كحق 
                                                           

(1) Ibid ; p151. 
(2) Popper K.; 1978; The Paradox of Tolerance ; The Open Society and Its Enemies; 

Princeton University Press; p 265. 
(3) Popper K. ; 1990; Tolérance et Responsabilité Intellectuelle ; Conférence; Université 

de Tubongen ; G.N.B.P.; 2/5. 



٤٣٧ 
 

                                                                             إلى أي حد یكون للدیمقراطیة الحق في معاملة أعداء الدیمقراطیة بروح من التسامح؟   .   خر  للآ

                                                                      لدیمقراطیة تجد نفسـها ملزمـة فـي العدیـد مـن الأحیـان باتخـاذ موقـف غیـر متسـامح             فالواقع أن ا

                            أو مـــن خـــلال قـــرارات المنـــع لـــبعض    ،                                            مـــن خـــلال اســـتعمال آلیـــات القـــانون الجنـــائي السیاســـي

                 وهــذا بالفعــل یشــكل    ،                                     أو حرمــان بعــض الأشــخاص مــن حقــوقهم الأساســیة   ،               الأحــزاب السیاســیة

                                       تسقطنا في الممارسات السلطویة التي ترسم ١)  (                                       مفارقة مستعصیة في الفكر السیاسي المعاصر

   .  la raison de l’Etat           حق الدولة                                            حدود التسامح بشكل أحادي تحت شعار غطاء مسألة

                                                                        ولعل مفارقة التسامح تصـبح جلیـة عنـدما تـتم حمایـة الدسـتور مـن خـلال نظـام سـلطوي 

   مـن    ي                                                          كیف یمكن للممارسات السلطویة أن ترسم حدود التسامح بشـكل أحـاد  .          بالرقابات     معزز 

                                         وهكــذا یــتم منــع بعــض الأحــزاب السیاســیة مــثلا أو   .                                    خــلال اســتعمال القــانون الجنــائي السیاســي

  .                                                                         حرمــان بعــض الأشــخاص مــن حقــوقهم الأساســیة مــن خــلال الأیدیولوجیــة السیاســیة للعلمانیــة

                                                         یمكـن ضـمان جـوهر الدیمقراطیـة اللیبرالیـة مـن خـلال التضـییق علـى       نه لا أ   "       هابرماس "       ویعتقد 

                                                ، فالدسـتور الـدیمقراطي الـذي یطمـح لتحقیـق المسـاواة  )   مثلا                       معاقبة العصیان المدني (        الحریات 

                                   المقاومــة المعقولــة التــي تــتم دون عنــف        أشــكال          یســمح بــبعض     أن                        فــي الحقــوق المدنیــة ینبغــي 

  . )٢ (             وبوسائل رمزیة

   ،                  الاختبـار الـدیمقراطي      أمـام  ا      ً ا قویًـ                                     ً التسامح في سیاق النزاعات الدینیة تحـدیً             تعتبر قواعد 

       الحجــاب  (   مــا        أقلیــة               بقة التــي تضــطهد     المســ        الأحكــام            بعــد اســتبعاد     إلا                    ولا یمكــن فــرض التســامح 

       لاســتماع  ل                    واجــب یتضــمن الاســتعداد    هــو   Rawls              ن التســامح حســب  إ   ).                 عنــد المســلمین مــثلا

   ، )٣ (                                                   محایــدة عنــدما یكــون مــن المعقــول القیــام بتنــازلات لصــالحهم                     خــریین والتصــرف بطریقــة   للآ

        الأسـباب            العالیـة عنـد          الأخلاقیة        الأسباب                      مطلب التسامح  هو قبول     أن  "        هابرماس "           لذلك یعتقد 

            الدینیـــة عـــن    ات                    نـــه ینبغـــي فصـــل الاعتقـــاد أ      ویـــرى   ،Le Refus      الآخـــر              التـــي تحـــرك رفـــض 

             ن مـن المجتمـع   و                                               حیـث التفـاعلات الاجتماعیـة التـي ینـدمج فیهـا المواطنـ   ،                المستوى الاجتمـاعي

  ٤). (               تستمر دون تصادم    أن            والتي ینبغي      نفسه 

               فــــي حــــدود الحقــــوق     إلا              یحقــــق معتقداتــــه     أن                 المتســــامح لا ینبغــــي         الإنســــان   ،       فمــــن جهــــة

          فـي الحـدود         الآخـرین                          ینبغي كذلك احتـرام معتقـدات       أخرى        ومن جهة    ،                       المتساویة الممنوحة للكل

  ٥). (     نفسها

      نـه فـي  أ            للحیـاة، غیـر     عـام               تـدعي بنـاء شـكل   "       العـالم     الـى     نظـرة  "      الدین            هبرماس أن       یعتبر
                                                           

(1) Habermas J. ; De la Tolérance Religieuse aux Droits Culturels ; pp155-156. 
(2  )  Ibid; pp154-155. 
(3) Rawls J.; 1995; Libéralisme Politique ;Paris Puf ; p 264. 
(4) Habermas J.; De la Tolérance Religieuse aux Droits Culturels ; pp154-155. 
(5) Ibid; pp162-164. 



٤٣٨ 
 

   نه  إ            لذلك یعتقد  .                                                                       سیاق المجتمعات التعددیة فإن حیاة الجماعة الدینیة تختلف عن حیاة المدینة

              المجتمع برمتـه     مل                                                                   لابد وان تتخلى الاعتقادات الدینیة التي تدعي تشكیل الحیاة وتوسیعها لتش

  .                                               تعید صـیاغة القواعـد المعیاریـة للدولـة اللیبرالیـة    أن                        فالدیانات الكبیرة ینبغي    ،             عن هذا الادعاء

        تـدخل فـي     أن               العـالم لا ینبغـي      إلـى                                   الحیاة والذي یعكس النظرات المختلفـة        أنماط          التعدد في    ن إ

          الواقــع هــي    فــي                     طــرق الحیــاة المختلفــة   ن  لأ   ،        المختلفــة         الأخلاقیــة                         تنــافر عرفــاني مــع القناعــات 

           فمــا هــو جیـــد    ،                  لا تنفـــي بعضــها الــبعض         الأخلاقیــة        ن القــیم  لأ  و                           توجهــات ســیكولوجیة مختلفــة،  

   .                      یكون سیئا بالنسبة للآخر    أن                                   بالنسبة للواحد في سیاقه الخاص یمكن 

                               من الــذي یحمــل حمولــة میتافیزیقیــة   ؤ    المــ /                   انــه بالنســبة للمعتقــد   "       هابرمــاس "           وهكــذا یكشــف 

               وانطلاقا من هذه   ،   le juste                       ابستمولوجیة على الصواب         أسبقیة  le bien             ، یكون للخیر      ثقیلة

   .                    لــى العــالم التــي تــؤطره إ                ول بصــحة النظــرة                                صــحة المعتقــد تتعلــق فــي المقــام الأ   ن إ         المقدمــة فــ

     یـدعو     أن                               واخـتلاف التنـافس بـین القـیم ینبغـي          الأخلاقیة                          ن هذا التناقض بین الحقائق  إ ف   ،     وعلیه

  . )١ (       التسامح     إلى

         هـل تحتـرم    ،                   السـلوك غیـر المتسـامح       إقصـاء                     عن الدوافع التي تحرك   "        هابرماس "       یتساءل 

   ن إ                   شــكل صــحیح التســامح؟ ب  ن      یؤسسـا               وتمــرین العدالــة    ع                                  الدولـة مــثلا قاعــدة الحیــاد؟ هـل التشــری

  )                                   العمـــائم والخنـــاجر بالنســـبة للســـیخ مـــثلا    أو                            بالنســـبة للحجـــاب عنـــد المســـلمین  (               الحریـــة الدینیـــة 

                                                                                     تجعل مسألة حیاد الدولة رهانا على المحك، وكثیرا ما یتعرض هذا الحیاد للتهدید بسبب غلبة 

                         ط تاریخیة وفقا لمعاییرهـا            ها ضمن شرو  ت                                  التي تستغل سلطة التعریف التي اكتسب         الأغلبیة      ثقافة 

   مــن      آخــر         وهــذا وجــه   ، (٢)            جتمــع التعــددي   للم         إجباریــة                              والتــي یــتم فرضــها كثقافــة سیاســیة         الخاصــة

   "       هابرمـاس "       ویعتقـد   .                                 اللامفكر فیه فـي الثقافـات الهامشـیة                                مفارقة كوجیطو الثقافة السائدة و      وجوه 

   ،               وممارسات جماعیة   ،       وتقالید   ،                                                      نه ینبغي ضمان الحقوق الثقافیة لجمیع المواطنین من عادات أ

               غیـر أن السـلطات    ؛                                           وضروریة للتطور والمحافظـة علـى الهویـة الشخصـیة        أساسیة            والتي تعتبر 

                 وهذا یشكل مفارقـة   .  )٣ (                                                                الثقافیة تبقى محدودة بالأسس المعیاریة للدستور الذي یمكن أن یبررها

   .                       ٕ            كبرى أمام الدیمقراطیة وإدارة التعدد

  :L’Antropocéneالكبرى  الأخلاقیةالمفارقة  ٣
       بالعصـــــر  "        مـــــا یســـــمى       إطـــــار   فـــــي         أخلاقیـــــة               المعاصـــــر مفارقـــــة         الإنســـــان         ظهـــــرت عنـــــد 

    سـنة   Paul Grutzen                                       انثروبوسین، وهو مفهوم ابتدعه الكیمیـائي   "              الطموح الجدید /         الجیولوجي

                                                           
(1) Ibid ; pp165-166. 
(2) Habermas J.; 1998; L’Intégration Républicaine; Paris Fayard ; p.108. 
(3) Habermas J.; De la Tolérance Religieuse aux Droits Culturels ; pp1٦٨-1٦٩. 



٤٣٩ 
 

   و أ                                   تخلـــت عـــن الحقبـــة الجیولوجیـــة الطبیعیـــة       الأرض    أن       قوامهـــا         أطروحـــة          یســـتند علـــى       ٢٠٠٠

                            فتشكلت مرحلة جدیدة من تاریخ   )     حدیث +    كامل =     هولون (  Holocène                        الحالة الجلیدیة المسماة 

                                   واضــــح ودال علــــى النظــــام البیئــــي، وهكــــذا        ثــــر عــــام       فیهــــا أ         الإنســــاني       للنشــــاط       أصــــبح      الأرض

         عـاجزة فـي        أصـبحت    كما    ،             مستقبل الكوكب   في                   قادرة على التأثیر        أرضیة            البشریة قوة        أصبحت

            تهدد مسـتقبل        أصبحت       ة التي  ی                   تناسل الكوارث البیئ      أمام                        على التأثیر في مستقبلها      نفسه       الوقت 

      وهكـــذا    .                    المعاصـــر ونظـــام حداثتـــه        الإنســـان   ه                              ، وهـــو مـــا یشـــكل مفارقـــة كبـــرى تواجـــ )١ (        الإنســـانیة

                           قـــــادرة علـــــى التفاعـــــل مـــــع القـــــوى        أرضـــــیة                 النـــــوع البشـــــري قـــــوة       أصـــــبح                شـــــكلت حقبـــــة جدیـــــدة  ت

   .                                   نتائج مستدامة بالنسبة للنظام البیئي        وأحدثت   ،     الأخرى              الجیوفیزیائیة 

                  تنـافس قـوى الطبیعـة        أصـبحت      أنهـا                            البشـریة متفشـیة وعمیقـة لدرجـة         الأنشـطة       أصبحت     لقد

   ا       ً قـل تنوعًـ أ        لـى حالـة  إ      بسرعة     بها         وتنتقل   ،                            لى الكواكب المداریة المتخفیة إ      الأرض               العظیمة، وتدفع 

       نـه منــذ  أ        فــالملاحظ    .   الـخ   ...             عاصــفة ورطوبـة        وأكثـر   ،         كثـر حــرارة أ  و    ، ا     ً غابویًـ         ً قـل غطــاءً  أ  و    ، ا       ً بیولوجیًـ

                  الكربــون بحیــث تــأثر        أكســید             نبعاثــات ثــاني  إ   بب          البیئــة بســ   فــي           الإنســانیة  ر                     ثلاثــة قــرون ارتفــع تــأثی

  . )٢ (              السنین القادمة     لآلاف              نظامه الطبیعي    في       وخیمة       أثار             مما سیكون له         الأرضیة           مناخ الكرة 

       دى الـى  أ             رض بشـكل مكثـف                  واسـتعمال مـوارد الأ   ،             غرافي العـالمي                      ن ارتفاع النمو الـدیمو  إ

     شــكال  أ     ا مــن        ً كلا جدیــدً  شــ     یقــدم         الإنســان                إن الحداثــة جعلــت   .                                انتشــار المــواد الســامة فــي البیئــة 

     نسـان  إ       یتصـرف ك        الإنسـان        فلـم یعـد    ،OGM                                                 الحیاة الحیة، حیث تم تغییر البنیة الجزئیة للمادة 

ـــــــإن     وهكـــــــــذ  . (٣)Homo-faber    داة  أ      نســـــــــانا  إ    صـــــــــبح  أ     ولكـــــــــن    ،Homo-sapien     عاقـــــــــل        ا فــ

               بصــمة علــى مجمــوع      فیهــا          الإنســاني                              لــى هــذه الحقبــة التــي تــرك النشــاط  إ     تشــیر              الانثروبوســین

       أنمــاط                    ویمكــن رصــد مجموعــة مــن    . ا     ً ومــدمرً                             حیــث كــان تــأثیر الحداثــة شــاملا   ،    الأرض     كوكــب 

   :           الانثروبوسین                             المعلومات تستعمل لتمییز حقبة 

 سمنت           لیمنیوم، الأ  الأ   :              المواد الجدیدة    .   

 الخ   ...                      میكروجسیمات من الكربون        بلاستیك،   :                            مجموعة من التركیبات العضویة   .   

 نفجارات النوویة                              من المواد الكیماویة مرتبطة بالا        مجموعة               .   

  والأسماك                     انخفاض عدد الحیوانات       .   

        والمكـــان           الإنســـانیة                    التـــي هـــي مثـــال للحالـــة       الأرض              المعاصـــر معـــالم         الإنســـان    غیـــر      لقـــد

         كما تلاحظ    ،                                                                        الوحید الذي یوفر للبشر موطنا یمكنه التحرك والتنفس فیه دون عناء ودون حیلة

                                                           
(1) Grutzen P.; La Géologie de l’Humanité : L’Antropocéne, dans Ecologie et Politique, 

2007/ ; n°34 ; pp141-148. 
(2) Ibid  p141. 
(3) Vernadsky V.; 1924; La Géochimie ; Ed. Alcan; Paris; p 342. 



٤٤٠ 
 

          لـى مغـادرة  إ               لكن تمرده قـاده    ،                          المعاصر بهذا الشرط الممنوح        الإنسان            حیث لم یكتف    ،         حنا اراند

   . )١ (                              ً      مشروع صنعه بیدیه بما كان موجوداً قبله                       لاكتشاف الفضاء واستبدال       الأرض     كوكب 

                                                      نتج عنه ردود الأفعال الأكثر تناقضا ومفارقـة، فهـو یـدق آخـر              الانثروبوسین        إن ظهور 

                               ومفاهیمهــا عــن الحریــة والمســؤولیة     اهــا           م میتافزیق  ؤ             ویبــرز عــدم تــلا   ،                    مســمار فــي نعــش الحداثــة

                            بحق حدود الحداثـة ومفارقاتهـا              الانثروبوسین         لقد أظهر  .                         عطي وسیلة حقیقیة لتجاوزها ت       دون أن 

                    فــي إنتــاج المعرفــة مــن                                         ،وهو مــا یســتدعي إشــراك أقطــاب ثقافیــة أخــرى       الكونیــة           ادعاءاتهــا      أمــام

     .                    بإعادة تنشیط المعارف   "     دولوز "             خلال ما یسمیه 

  

                                                           
(1) Arendt H.; 2002; La Condition de L’Homme Moderne; Paris Pocket; p34. 
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